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جـــــــــــريـــــــــــدة 
جـــسوريــــــــــا 
مــــــــــــــع 
ـــــــــــحـــــــــراك  ال
ـــــــــــــــــــثوري  ال
"الســــــــــلمي 
الـــــ:عنفي" 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــعـــــــنـــــــف 
بــــــجــــــــــمــــــيع 
أشــــــــــكـالــــــــــه 
وضـــــــــــــــــــــــــــــد 
الــــــــــتدخــــــــــل 
اJجـــــــنـــــــبي 
بـأي طـريـقة 
كـــــــان، كـــــــما 
تـــرفــــض أي 
اعــــــــــتـــــــــــــداء 
عــــــلى أي 
مواطـــــــــــــــــــــن 
ســــــــوري 
مـــــهما كـــــان 
انــــــــــتــــمــــاؤه 
ومـــــــن قـــــــبل 
أي جــــــــــهــة 
كــانــت. إنــنا 
نؤمــــن بــــأن 
الــــــــــعــــــــمــــــــل 
الـثوري هو 
فــــــــــعـــــــــــــــلٌ 
أخـــــــــــــــــ:قي 
بــــــالــــــدرجــــــة 
اJولــــــــى 
ونحـلم كـكل 
 dالسوريــــــــ
بوطـن حرـ ، 
بــــــــــــــــــــــــــــدون 
اسـتبداد أو 
قــــهــــــــــر أو 
قمــــــــــــع. 
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والــطبية وتــسهيل مــعالــجة الجرحى في اEــشافي الــعامــة والــخاصــة وبرعــايــة 
الصليب اOحمر والهQل اOحمر .

- فــليعلم الجــميع أن كــل مــن يرفــض هــذا الــبند لــيس ســوريـــاً .. Oن كــبرى 
آ%م الـــشعب الـــيوم هي عـــدم قـــدرتـــه على الـــبقاء حـــيـاً .. ويـــعلم كـــل مـــن كـــان 
على اOرض كـم كـان الهـQل اOحـمر حـياديـاً .. وكـم أنـقذ مـن اEـتظاهـريـن .. 

بل ومن جرحى الجيش الحر .. وأتحدث عن معرفة وثيقة .
4- رابـــعـاً : وفي حـــال الـــتزام اOطـراف اEـــعنية بـــما ســـبق يـــكون اEـــناخ قـــد 
توفــر tطــQق عــملية ســياســية تــقوم على الــتفاوض بــ" قــوى اEــعارضــة وبــ" 
وفــــد مــــن الــــنظام يــــملك صــــQحــــيات تــــفاوضــــية مــــطلقة يــــضم شــــخصيات لــــم 
تــتلوث ايــديــها بــالــدمــاء مــن أجــل الــبدء بــمرحــلة انــتقالــية محــددة اEــدة (ســنة) 
تهـــــدف تـــــحضير الـــــبQد مـــــن اجـــــل الـــــتوصـــــل الى نـــــظام ديـــــمقراطي تـــــعددي 

برEاني .
| Eــن يجــد في هــذا الــبند ريــبة مــا فــإنني أقــول لــه : هــذا الــبند اzن يــثير 
الـريـبة Oن % ثـقة لـنا بـالـنظام .. هـذا صحيح .. لـكن هـذا الـبند سـيأتي بـعد 
ثــــQث خــــطوات هــــامــــة .. وبــــالــــتالي مــوقــــفنا مــــنه لــــن يــــأتي الــــيوم وانــــما بــــعد 

الخطوة الثالثة .. لذا وعندها فقط يبقى لدينا ما يلي :�
 ــ صQحيات مطلقة تعني أن تنحي الرئيس وتسليم صQحياته وارد .�
- شــــــخصيات لــــــم تــــــتلوث أيــــــديــــــها بــــــالــــــدمــــــاء أي أن الــــــتفاوض ســــــيكون مع 
شــخصيات شــريــفة كــفاروق الشرع مــثQً ..الــذي نــأى بــنفسه لــلحفاظ على 

الحياد .�
- خــروج اEـــعتقل" الـــذيـــن هـــم رمـــوز الـــثورة وقـواهـــا الـــصامـــدة الـــذيـــن أدرك 
الــنظام خــطرهــم فــاعــتقلهم .. ووجـودهــم مــعنا رصــيد كــبير لــضمان اشــعال 

ثورة جديدة في حال أخل النظام بالشرط الرابع ..
الــــتوقــــيت هــــنا مــــهم .. هــــناك خــــطر مــــن قــــلب مــوازيــــن الــــثورة بــــاتــــجاه حــرب 
تـتدخـل فـيها ايران وتركـيا .. لـيس لـنا بـها أي مـصلحة .. كـم أتمنى أن يـتم 
الــــــــيوم إعــــــــادة الــــــــتفكيرورفع الــــــــصوت اEــــــــنادي بــــــــحفظ مــــــــا تبقى مــــــــن الــــــــدم 

واOرض .. بعيداً عن شعارات يوهمنا بها قادة الثورة في الخارج ..
شاعر فستوك

اhبادرة بعيونٍ سورية
لنفكر معـاً بمبادرة الهدنة اiن

بـــــاخـــــتصار وبـــــدون مـــــقدمـــــات أريـــــد أن يـــــبحث كـــــل ســــوري بجـــــديـــــة .. فـــــكرة 
مـــــبادرة هـــــيئة الـــــتنسيق .. وأعـــــلم أن شـــــعبيتها ســـــيئة لكنني أريـــــد مـــــن كـــــل 
عـــــاقـــــل أن يـــــقرأهـــــا معي ويـــــفكر في بـــــنودهـــــا لنجـــــد هـــــل فـــــيها مـــــا يســـــتأهـــــل 
عـــــن خـــــطاب  رفـــــضها ؟ وأتمنى أن نـــــناقـــــش اEـــوضـــوع بـــــشكل منفتح بـــــعيداً 
الرفـض والرفـض فـقط .. سـنناقـش الـبنود اOربـعة ( نـصها الحرفي بـالـلون 

الفاتح )  وأتمنى ابداء الرأي منطقيـاً .
1- او%ً : الــــتوافــــق على هــــدنــــة مـــؤقــــته بــــ" جــــميع اOطــراف التي تــــمارس 
الــــــــعمل اEســــــــلح في مــــــــقدمــــــــتها قــــــــوى الــــــــنظام تــــــــبدأ قــــــــبل عــــــــيد الــــــــفطر إن 
أمـــكن ,تـــلتزم فـــيها تـــلك الـــقوى بـــعدم اجـراء أي عـــمل عـــسكري وعـــدم تـــغيير 

اOوضاع اEيدانية على اOرض .
ثQث نقاط هامة :

- الفورية ( وهي أقصى ما يحتاجه الشعب السوري اليوم )
- يـــقر هـــذا الـــبند أن مـــن بـــيده الـــبدء بـوقـــف الـــنار هـــو الـــنظام وأنـــه هـــو مـــن 

يجب أن يبدأ
- عــدم تــغيير اOوضــاع .. لــيس مــطلوبـــاً مــن أي أحــد أن يــغادر ويخــرج .. 

نتحدث عن فكرة عملية هنا .. فقط أوقف النار .
 2- ثــانــيـاً : يــطلق الــطرفــان خــQل اســبوع مــن بــدء ســريــان الهــدنــة سراح 
جــــميع اEــــعتقل" وا%ســــرى واEخــــطوفــــ" ,ويــــتوقــــفان عــــن تــــلك اEــــمارســــات , 
وتــعتبر تــلك اEــمارســات في حــال ارتــكابــها بــعد ذلــك الــتاريخ جرائــم جــنائــية 

يحاسب مرتكبوها وفق القانون .
- اEــعتقلون الــيوم عــددهــم أكــثر مــن عــدد الشهــداء .. ألــيس ا%فراج عــنهم 
هـم إحـياء Eـن هـم برسـم اEوت في أي لحـظة ؟ تـخيلوا لـو اسـتطعنا إخراج 
اEـــعتقل" .. كـــم مـــن اOســـر ســـتصون ؟ أليســـت أســـر الشهـــداء هي نـــفسها 
مـن فـقدت أحـبة في الـسجون ؟ ألـيس أفـضل إكرام لـلشهيد الـيوم هـو حـفظ 
ماء عائلته وكرامتها وحياتها من اعتقال أو حصار أو نزوح وذل وجوع ؟�
- %حـــظوا أيـــضـاً ان الـــكلمة اOولى كـــانـــت اEـــعتقل" ( أي بـــيد الـــنظام ) ثـــم 
اOسـرى ( بـيد الـجيش الحـر ) أي لـيس هـناك تـفضيل لـلنظام وانـما فرصـة 
%خــــــتبار الــــــنوايــــــا خــــــاصــــــة بــــــعد ضــــــعف الــــــنظام ( ضــــــعف الــــــنظام شيء .. 

وحسم اEعركة ضده شيء آخر تمامـاً ! )
3- ثالثـاً : يسمح الطرفان لهيئــات اtغــاثة بإيصال اEعونــات الغـذائية

إيد بإيد ,, لنرجع بسمة أطفالنا من جديد
للعام الثاني يمر العيد على أطفالنا من دون أن ترتسم على 

وجوههم بسمة أو في أخيلتهم ساحات لnراجيح طاhا ألفوها....
من هنا أخذت اللجنة الطبية السورية على عاتقها إقامة حملة 
"بسمة طفل" بالتعاون مع شباب هيئة التنسيق الوطنية لقوى 

التغيير الديمقراطي السلمي وذلك خ:ل اJسبوع اJخير من شهر 
رمضان اhبارك لزرع البسمة على وجوه أطفالنا اhهجرين في العيد 
حيث يقوم ناشطون بتوزيع الهدايا Jطفال العائ:ت اhهجرة لرسم 

البسمة على وجوه أطفالنا.
حملة "بسمة طفل"
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كـادت ا%مـور تـمر بـشكل  روتيني كـما في كـل عـيد لو% ذلـك الصبي ….اسـمر نـاحـل هرب مـن الزمـان والـفرح 
…تاـركاـ وراءه عيـدا % يـمت لـه بـصله ومـخترقاـ شاـرعاـ مزدحـما غيـر آبـه % باـلضجيج و% بـصراخ اEاـرة النـزق و 
قــد انــتابــهم الــخوف والــذهــول , يســتهجنون تــارة ولــدا بهــذا الــعمر قــد ترك مــن قــبل اهــل مســتهتريــن % يــعرفــون 
مـــاذا تعني تـــربـــية ا%طـــفال…ويـــشهقون تـــارة وهـــم يـــتوقـــعون ان عجـــلة ســـتسحق راســـه…امـــا هـــو…هـــو يســـتمر 
خــارج الــطفولــة والـزمــن غــير مــدرك مــدى  خــطورة عــدم احــترام قـواعــد اEــشاة في الــطرقــات الــعامــه و% عرقــلة 
الـسير في وقـت تسـتعر  فـيها الـحشود  مسـتعجلة الوقـت لكي تنهي الـلمسات ا%خـيرة  لـعيدهـا الـكبير ولكي 

تركن اخيرا للتمتع بهذه اEناسبة التي طال انتظارها…حلوى وهدايا وانحQل
ركــضت بــاتــجاهــه وســحبته بسرعــة بــقدر الــخوف الــذي انــتابني  ….مــاذ دهــاك ايــها الفتى…..نــظرت الــيه …آه 
لـو تـنظرون الـيه …آه لـو رايـتم كـم هـو جـميل  هـذا الوسخ الـبائـس الـذي يـفرش بشرتـه…اه لهـذه  الـعيون التي 

تشع في اعماقها مدينة ماجنه …….
ــ من انت؟….

لم ينبس ببنت شفه…اه لو رايتم كم هو عذب هذا الفم الصغير اEرتجف
ــ Eاذا لست ب" اهلك تحتفل بالعيد…انه العيد ايها الفتى وعليك ان تفرح…

نظر الي بعينان واسعتان كسماء ….
ــ ابحث عن ابي ….

تسمر وجهي …..فقدت الكQم…آه لو تعرف ايها الصغير  الخارج من الوداعة كم احببتك….
ــ واين هو اباك؟…

ــ % ادري …لم اعد اراه…نمت ثQث مرات ولم يات …قالو لي بانه ذهب الى جنازة صديق  وعاد  كل 
اEعزين ولكن ابي لم يعد….اخبروني  بانه ذهب شهيدا…و لم يقل لي احد متى يعود…

(اه ايها اEلك الصغير لو تعرف كم  احببتك)…مسحت وجهه….
ــ عليك ان تفرح ايها النورس …

ــ انا فرح …لقد قالت لي امي بان علي ان افرح %ن ابي صار شهيدا….وانا احب امي …فقلت لها 
بانني سافرح…انا فرح

ــ ولكن الدموع % تبارح وجهك…Eاذا تبكي…
ــ اشتقت %بي

آه لو تعرف كم احبك ايها الصدف اEضاء…..ايها اEرجان ا%صفر…
ــ اسمع ايها الصبي ان  اباك…يراك اzن وهو فخور بك ….انا اسمعه يقول لي بان تطلب منه ما تريد …

ــ لقد نسي تقبيلي واعطائي اEائة ليرة التي وعدني بها….
آه  ايها ا%له ا%سمر لو تدرك كيف فطرت قلبي …آه كم اود ان اضمك الى صدري….

ــ اسمع … انه يقول لي ان اعطيك مائتي ليره ولكن يريد  ان يعرف ماذا ستفعل بكل هذه النقود ….
اريد ان اشيد بناء كبيرا بجدران متينة %يستطيع احد الدخول او الخروج منها ا% باذني…

ـــ تريد ان تسجن من؟..
ــ % اريد ان اسجن احدا…اريد ان اخبئ آباء اصدقائي لكي % يخرجو للجنازات….

من انت ايها الصبي النبي واي اله يتكلم فيك…
ــ وماذا ايضا…

ـــ اريد ان اشتري كل اسلحة العالم
ـــ تريد ان تنتقم %بيك

ـــ % …اريد ان تتوقف الجنازات…ان %يقتل احد آباء اصدقائي
آه لم اعد اقوى …حملت الفتى …ضممته على صدري بشدة حتى اصبح جزءا مني…

ــ ا% تكره احد …
ــ بQ…اكره العناكب….ودروس الحساب….و..و..والعساكر….

ــاسمع ايتها النحلة انت اله اطلب ماتريد وتستجاب…ماذا تريد
ــ اريد مدرسة وابا و….وطنا يعود فيه اzباء من الجنازات….

اريد وطنا بQ جنازات…
اريد وطنا % يستشهد فيه اzباء….. 

نيل السوري

وطن بعيون صغيرة

كفاح  و رامي

 ً مبادرتنا ليست برنامجـاً انتقاليـاً بل جسرا
لبدء اhرحلة ا�نتقالية

أكّـــد رئـــيس هـــيئة تـــنسيق قـــوى الـــتغيير الـــديـــمقراطي اEـــعارضـــة 
في اEهجــــــر أن اEـــــــبادرة التي طـــــرحـــــــتها الـــــــهيئة مـــــؤخـــــراً والتي 
تســتند إلى فرض هــدنــة مـؤقــتة بــ" الــنظام واEــعارضــة اEســلحة 
“ليســــت بــرنــــامــــجـاً انــــتقالــــيـاً جــــديــــداً”، بــــل هــــو “أرضــــية لــــتغطية 
الشرخ الـفاصـل بـ" الـيوم وبـدء اEرحـلة ا%نـتقالـية”، وشـدد على 
أن هـذه الهـدنـة لـصالح اEـعارضـة الـسوريـة “Oن الـقتل هـو الـعلم 
الـوحـــيد الـــذي يـــعرفـــه” الـــنظام الـــسوري، وأشـــار إلى أن الـــعنف 
 ًQنــيـاً لــسياســة قــادرة على إســقاط الــنظام فــعQعــق ًQلــيس بــديــ“

” حسب تعبيره وقو%ً

 وفـــــــيما إن كـــــــانـــــــت “الهـــــــدنـــــــة اEــــــؤقـــــــتة” وعـــــــدم إجـــــراء أي عـــــــمل 
عـسكري خـQلـها في هـذا الوقـت هـو لـصالح الـثورة في سـوريـة، 
قاـل هيـثم منـاع، اEنـسق الـعام لـهيئة التـنسيق في اEهجـر لوكاـلـة 
(آكي) اtيــــطالــــية لـــ�نــــباء “إن أول مــــن طــرح فــــكرة الهــــدنــــة في 
شهـر رمـضان وفي مؤتـمر (آفـاق اEرحـلة ا%نـتقالـية في سـوريـة) 
في الــــقاهــرة في 13 و14 تــــموز/ يـــولــــيو 2012 هــــو قــــيادي 
في الـجيش الحـر، ولكي أكـون أكـثر أمـانـة مـعك، لـقد حدّثـنا في 
جـــــــلسة مـــــــطولـــــــة كـــــــيف أن غـــــــياب ا%ســـــــتراتـــــــيجية الـــــــعسكريـــــــة  ـ
الــــــــسياســــــــية أدى إلى خــــــــسائــــــــر كــــــــبيرة في الــــــــكوادر اEــــــــتقدمــــــــة 
ومحـــدوديـــة في تـــناغـــم الـــتغيير اEـــيداني مع نـــمط تـــنظيم إداري 
وديـمقراطـية فـعE ًQجـموعـات  ولـو مؤقـت يعطي صـورة ثـوريـة حـقـاً 
مـقاتـلة % يـشك أحـد بجرأتـها وتـضحياتـها، ولـكن يـتوقـف الجـميع 
عـــــند ســـــقف رؤيـــــتها اEـــــتوســـــط والـــــبعيد”، وتـــــابع “الجـــــميع كـــــان 
يـتوقع اسـتراتـيجية هـجومـية مـن السـلطة في شهـر رمـضان كـما 
فــــعلت الــــعام اEــــاضي، وكــــان الــــسؤال اEــــطروح على الــــسياسي 
والـعسكري سواء بـسواء هـل نـضجت ظروف تـقدم عـسكري Eـن 
يتحــدث في التســليح؟ الــبعض أجــاب بــنعم، وشــاهــدنــا مــا حــدث 
عـــندمـــا تـــحتاج إلى عـــدد كـــبير مـــن الـــجهاديـــ" اOجـــانـــب وتهـــدد 
عــــلنا أمــــام صــــحفي" أجــــانــــب بــــالــــتحالــــف مــــعهم إذا لــــم يــــحصل 
تــــدخــــل عــــسكري خــــارجي، فــــأنــــت غــــير قــــادر أو مـــؤهــــب لكســــب 
مـعركـتك عـسكريــاً بـعد”، وأضـاف “نـحن لـنا موقـفنا الواضح مـن 
التســــــــليح والــــــــعسكرة، ولــــــــكن لــــــــسنا ســــــــذّج في تــــــــقديــــــــر وتــــــــقييم 
احــتياجــات مــن يــطالــب بــها؟ ولــسنا مــن الــغباء لــنظن بــأن وضع 
الــــــــــعنف على مــــــــــنصة الخــــــــــطاب الــــــــــسياسي في الــــــــــفضائــــــــــيات 
عـــقQنـــيـاً لـــسياســـة   ًQـــخابـرات، يـــجعل مـــن الـــعنف بـــديـــEوأجهــزة ا
قـــــادرة على إســـــقاط الـــــنظام فـــــعQً وقــو%ً إن مـــــن يـــــظن أن وقـــــف 
إطـــQق الـــنار لـــصالح الســـلطة لـــم يـــفهم بـــعد أن الـــقتل هـــو الـــعلم 

الوحيد الذي تعرفه الدكتاتورية وتمارسه” على حد تعبيره

وكــــانــــت الــــهيئة قــــد قــــدّمــــت مــــبادرة مــــن أربــــعة نــــقاط انــــطQقـــــاً مــــن 
قـــــــناعـــــــتها بـــــــعدم إمـــــــكانـــــــية انـــــــتصار طـــــرف على طـــــرف آخـــــــر في 
“الــتوافــق على هــدنــة مـؤقــتة بــ" جــميع  ســوريــة، وهي تســتند إلى 

في مــقدمــتها قــوى الــنظام  اOطراف التي تمارس الــعمل اEســلح 
تـبدأ قـبل عـيد الـفطر إن أمكن، تـلتزم فـيها تـلك الـقوى بـعدم إجراء 
عمل عسكري وعــدم تــغيير اOوضــاع اEــيدانــية على اOرض”  أي 

حسب قوله

للمزيد ..

رومــــــا- 18 آب/ أغســــــطس 2012 وكــــــالــــــة (آكي) اtيــــــطالــــــية 
ل�نباء

http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
http://syrianncb.org/2012/08/18/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%80-%D8%A2%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF/
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جريدة جسور سوريا         العدد العشرون
الشعب السوري بd حنظلة وجلجلة

....

 Qشيخ بـــ Qبـــ) كـــما كـــتبت يـوم وفـــاة أســـامـــة بـــن %دن 
أكـــــل هـــوا) أكــــرر الـــــيوم، "مـــــات مـــــن نـــــصبته أمـــــريـــــكا 
وأمــوالـــه إمـــامـــا للســـلفية الـــجهاديـــة ولـــيس في مـــيزان 
حــسناتــه "الــجهاديــة" عــند ا¡ عــملية واحــدة لــلقاعــدة 
ضـــــــد الـــــــعدو الـــــــصهيوني". على الـــــــعكس مـــــــن ذلـــــــك، 
تحــــرك الســــــلفيون يــــــشككون بحـــــزب ا¡ يــــوم عــــــدوان 
اســرائــــيل على لــــبنان في 2006، وشــــكلوا جــــماعــــة 
تـــــــحارب حـــــــماس والـــــــجهاد اtســـــــQمي في غــــــزة في 
2009، وقـــــتلوا مـــــن الـــــشيعة أكـــــثر بـــــأضـــــعاف مـــــما 
قـتلوا مـن اOمـريـكان في الـعراق. ونـجحوا في تـدمـير 
اEـــناطـــق التي تــواجـــدوا فـــيها مـــن الـرمـــادي إلى نهـــر 

البارد.
أمــــــا التحــــــدي الــــرابع، فــــــهو تحــــــدي صــــــعود عــــــمQقي 
آســــــيا الــــــص" وروســــــيا. اOمــــــر الــــــذي يحــــرم الــــــدو%ر 
اOمـــــــريكي والـــــــحاكـــــــم اOمـــــــريكي مـــــــن الـــــــتفرد بـــــــحكم 

العالم.
لـقد اتـفقت أمـريـكا اEـصلحية مع بـريـطانـيا اtنـتهازيـة 
وفــــرنــــــسا اEــــــنافــــــقة وتـــركــــــيا الــــــحاقــــــدة مع الـــــوهــــــابــــــية 
الـــــــــــسعوديـــــــــــة الـــــــــــقطريـــــــــــة على تحـــــــــــطيم ســـــــــــوريـــــــــــة. % 
ديــــمقراطــــية و% مــــدنــــية بــــل و% دولــــة إســــQمــــية.. يــــجب 
تحــــطيم ســــوريــــة tنــــقاذ دويــــQت الخــــليج الــــكرتـــونــــية. 
يـجب تحـطيم سـوريـة كـما جـرى تحـطيم الـعراق. وإ% 
كــــــــــيف يــــــــــمكن لــــــــــشخص فــــــــــاشــــــــــل دراســــــــــيا حــــــــرامي 
اقـتصاديـا أجـير لـلغرب سـياسـيا أن يصبح لـه صولـة 
وجولـة إ% بـعد تـجويع مـصر وتـكسير الـعراق وتحـطيم 
سـوريــة؟ أي الــشعور بــالــتفوق على أبــناء بــQد الــشام 
للتحــرر مــن شــعور الــدونــية تــجاهــهم. ولــقد قــدمــت لــه 
الــــدكــــتاتــــوريــــة الــــغبية واEجــرمــــة مــــا سمح لــــه بــــتحقيق 

حلمه.

قــام الــطائــفيون "الــجهاديــون" مــن ســوريــة وخــارجــها 
بــعمليات نوعــية أدت %غــتيال وقــتل نــخبة مــن الــكوادر 
والـــعلماء في الـــبQد كـــالـــباحـــث في الـــهندســـة الـــنوويـــة 
أوس عــــــــبد الــــــــكريــــــــم خــــــــليل والــــــــدكــــــــتور حــــــــسن عــــــــيد 
واOســــتاذ الــــجامعي محــــمد علي عــــقيل نــــائــــب عــــميد 
كلـية الـهندسـة اEـعماريـة، والـعميد الركـن نـائـل الـدخـيل 
اOســـــــتاذ في قـــــــسم الـــــــهندســـــــة الـــــــكيميائـــــــية، وأخـــــــيرا 
الـــدكـــتور اEـــهندس نـــبيل إبـراهـــيم زغـــيب الـــذي يـــعتبر 
الـعقل اOول في الـبرنـامج الـصاروخي الـسوري، وقـد 

سقط معه كل من زوجته وولديه.
وقــــامــــت جــــماعــــة الجــــلجلة الســــلفية الــــجهاديــــة بــــهجوم 
على مـقر عـسكري مـصري في رفح فـقتلت مـن قـتلت 

وجرحت من جرحت.. من أبناء الشعب اEصري..
كــــــيف يــــــمكن إقــــــناع إنــــــسان غــــــير مــــــعقد مثلي، بــــــأن 
الــــفاعــــل في هــــذه الجــرائــــم سيحـــرر الــــقدس يـــومــــا؟؟ 
كـــــــيف يـــــــمكن الـــــــصمت عـــــــمن يـــــــصمت؟ كـــــــيف يـــــــمكن 
لــــجورج صــــبرا وبــرهــــان غــــليون وســــمير نــــشار بــــيعنا 
هـذه الـعمليات الـنوعـية وإنـكار وجود أجـانـب مجرمـ" 
وسـوريــ" مجرمــ" يحــطمون بــأفــعالــهم الــقذرة صـورة 
الــــــــثورة وصــــــــورة ســــــــوريــــــــة.. بــــــــل يحــــــــطمون ســــــــوريــــــــة 

نفسها؟
على الــــــــثوار أن يــــــــقولــــــوا بــــــــحق وصــــــــدق مــــــــاذا تــــــــفعل 
الجـــــريـــــمة في صـــــفوفـــــهم وأن يـــــختاروا بـــوضـــوح بـــــ" 

جلجلة وحنظلة!
شبلي شمايل

بـــــعد دمـــــاء كـــــثيرة أريـــــقت على اOرض الـــــعربـــــية، بـــــأيـــــد 
عــربــية وبتحــريــض مــن دول عــربــية وغــير عــربــية، بــدأت 
مــــــQمح مــــرحــــــلة جــــــديــــــدة في تــــــاريخ الــــــعالــــــم الــــــعربي. 
فــا%صـQح او الــتغيير % يــتطلب هــذا الــكم الــهائــل مــن 
الـقتل اEـجاني الـذي تـقوم  بـه السـلطة وبـعض أطراف 
اEـــعارضـــة في آن واحـــد. فـــهما يســـتخدمـــان الـــتصفية 
الــدمــويــة Eواطــن" أبــريــاء بــأســالــيب % تــقل بــشاعــة عــن 
أســالــيب الــنازيــة والــفاشــية. أمــا اtصرار على الــخيار 
الــــعسكري فــــيدفع مــــنطقة الشــــرق اOوســــط إلى أتــــون 
حرب طــويــلة اOمــد. وذلــك يســتوجــب وقــف حــمام الــدم 
أو% والــدخــول في مشـروع إصــQحي مــتكامــل تــشارك 
فـــــــــــــيه الـــــــــــــقوى الـــــــــــــفاعـــــــــــــلة في الســـــــــــــلطة واEـــــــــــــعارضـــــــــــــة 
مــعا،والتخــلي نــهائــيا عــن أســلوب الــعنف، وإراقــة دمــاء 
الــــعرب بــــأيــــد عــــربــــية.ومــــن اEــــثير للسخــــريــــة أن تــــفرض 
عــــــــقوبــــــــات اقــــــــتصاديــــــــة مــــــــن دول عــــــــربــــــــية على شــــــــعب 
عـــربي ،أو تقطع ا%تـــصا%ت الـــدبـــلومـــاســـية والـــعQقـــات 
الــــثقافــــية مع نــــظام عــــربي في وقــــت تــــبدو فــــيه مــــعظم 
الــــــــدول الــــــــعربــــــــية على إســــــــتعداد Eــــــــهادنــــــــة إســــــرائــــــــيل 
والتطبيع مـــعها. وكـــان أحـــرى بـــجامـــعة الـــدول الـــعربـــية 
أن تــــدعــــو إلى الــــتضامــــن والــــتكاتــــف،وتــوحــــيد اEــوقــــف 
الـــــــــــــــعربي في مـــــــــــــواجـــــــــــــــهة التحـــــــــــــــديـــــــــــــــات الـــــــــــــــداخـــــــــــــــلية 
والـــخارجـــية .لـــكن بـــعض  الـــدول الـــعربـــية مســـتمرة في 
لـــــعبة الـــــدم التي تـــــقودهـــــا رؤوس حـــــامـــــية في الســـــلطة 
واEـعارضـة، وتسـتدرج تـدخـQً خـارجـيـاً لـتنفيذ مـشاريع 
ســياســية تــضر بــمصلحة الــشعوب الــعربــية. بــاEــقابــل، 
يـــــــطالـــــــب عـــــــقQء الـــــــعرب ومـــــــتنوروهـــــــم بـــــــتفعيل الـــــــنظام 
اtقليمي الــــــــــعربي، وتــــــــــطويــــــــــر بــــــــرامج مشــــــــــتركــــــــــة في 
مـــختلف اEـــجا%ت الـــسياســـية وا%قـــتصاديـــة والـــثقافـــية 
والــعلمية وا%جــتماعــية. وتراقــب قــوى الــتغيير الجــذري 
بــــــدقــــــة الــــــقرارات التي تتخــــــذهــــــا الســــــلطات ا%نــــــتقالــــــية 
Eــــــنعها مــــــن إعــــــادة تــــــشكيل دولــــــة قــــــمعية وفــــــق صــــــيغة 
جــــــديــــــدة. فــــــالــــــقوى الشــــــبابــــــية اEــــــنتفضة التي أنــــــتجت 
الــربيع الــعربي أخــذت على عــاتــقها بــناء دولــة عــصريــة 
تـــــقوم على الـــــعدالـــــة ا%جـــــتماعـــــية والـــــتنمية، ومنع قـــــوى 
الــــــثورة اEــــــضادة مــــــن وقــــــف مــــــسيرة ا%نــــــتفاضــــــة رغــــــم 
الــــدعــــم غــــير اEحــــدود الــــذي تــــلقاه مــــن جــــهات إقــــليمية 
ودولــــــية مــــــتعددة. فــــــقد أسســــــت ا%نــــــتفاضــــــات لحـــركــــــة 
نـضاليـة مـفتوحـة على جـميع ا%حتـما%ت، هـدفـها توعيـة 
الــــشعب لــــلدفــــاع عــــن مــــصالــــحه بــــنفسه. وهي تــــطالــــب 
بـالـخبز مع الـكرامـة إلى جـانـب نشـر الـعلوم الـعصريـة، 
والــــتكنولـــوجــــيا اEــــتطورة، وإحــــترام الحــــريــــات الــــفرديــــة 
والــــعامــــة، وبــــناء الــــنظام  الــــديــــموقــراطي اEســــتند إلى 
ا%قـتراع الشعبي والـشفافـية والـنزاهـة، وتـشكيل جـبهة 
داخــــــــلية وطــــــــنية قــــــــادرة على حــــــــل مــــــــشكQت الــــــــسكن، 

والعمل، واOمية، والفقر، والبطالة وغيرها.
.....

د.مسعود ضاهر

ا�نتفاضات العربية في عامها اJول : 
قراءة نقدية

متى يصبح "الطائف" خياراً ممكنـاً لحل اJزمة السورية؟

% اEــــنتصر في الحـــروب اOهــــلية اEــــعاصــرة قــــادرٌ على تـــوظــــيف 
انـــــــتصاره وا%ســـــــتئثار بـــــــقطف ثـــــــماره، و% اEهـــــــزوم سينتهي إلى 
"قـــارعـــة الـــجغرافـــيا والـــتاريخ"...مـــا يعني أن % مـــنتصر ومهـــزوم 
في هــذه الحـروب...وأحــيانـــاً قــد % تــقل "هــزيــمة اEــنتصر" قــسوة 
عــن "هــزيــمة اEهــزوم"....حــدث هــذا في الــبلقان وأفــريــقيا وبــعض 
أطراف آســيا.ســوريــا في حرب أهــلية، بــعض اEــنظمات الــدولــية 
(طـــــــبعـاً مـــــــن دون احـــــــتفال أو قـــــــص  أعـــــــلنت "رســـــــميـاً" عـــــــن ذلـــــــك 
شــريــط)...والحرب اOهــلية بهــذا اEعنى، % تنتهي بــسقوط حــاكــم 
فـرد، هي شيء آخـــر غـــير ا%نـــتفاضـــة/ الـــثورة ضـــد ظـــاغــوت أو 
ديـــكتاتـــور...هي حـرب الجـــميع ضـــد الجـــميع، تـــبدأ بـــاشـــتباكـــات 
مـــــتقطعة تـــــحت وابـــــل مـــــن "الـــــقصف الـــــسياسي" وتـــــمر بـــــترســـــيم 
حـدود الـطوائـف بـعد عـمليات الـترانـسفير اEـدفوعـة بـتأثـير "الـقتل 
على الــــــهويــــــة".اOقــــــليات % تــــــنتصر في الحـــــروب اOهــــــلية، وكــــــذا 
اOغـــلبية التي وإن بـــدت في "لـــبوس اEـــنتصر" الـــذي % يـــشق لـــه 
غــبار، لــن تســتطيع أن تــحكم وحــدهــا أو تســتأثــر لــنفسها بــكعكة 
الـــثروة الســـلطة....الـــكوسـوفـــي" كـــانـوا في وضع اEهـــزوم وانـــتهوا 
إلى دولــة مســتقلة، أكراد الــعراق لــم يــظفروا بــكيان شــبه مســتقل 
إ% كواحــدة مــن نــتائج حرب أهــلية فــيما الــغالــبية الــشيعية تواجــه 
مـــشكلة حـــقيقة في ابـــتQع كـــعكعة الـــعراق وســـلطته، وكـــذا الـــحال 
في مـــناطـــق عـــديـــدة مـــن الـــعالـــم.لـــبنان يـــنهض شـــاهـــداً حـــيـاً على 
اســتحالــة الــظفر بــانــتصار غــير مــلتبس في الحرب اOهــلية...كــم 
مرة تـبادلـت طوائـفه اEـختلفة مواقع اEهـزوم واEـنتصر؟...كـم مرة 
تـــبدلـــت الـــتحالـــفات اtقـــليمية والـــدولـــية لـــكل مـــنها؟...% غـــالـــب و% 
مـــغلوب، عـــبارة أطـــلقها صـــائـــب ســـQم قـــبل عشـرات الـــسن"، مـــا 
زالـت صـالـحة لوصـف مـآ%ت الحروب اOهلـية في اOزمـنة الراهـنة 
ونـــــتائـــــجها...وهي الـــــعبارة التي تـــــلخص جــــوهـــــر خـــــطاب حـــــسن 
نـصر ا¡ قـبل أيـام في لـبنان والـذي قـال فـيه أنـنا % نسـتطيع أن 
نـــحكم لـــبنان حتى وإن امـــتلكنا الـــقدرة الـــعسكريـــة لـــتحقيق ذلـــك، 
مسـتطرداً: نـحن أيـضا % نـريـد ذلـك و% نرغـب فـيه.في سـوريـا قـد 
يحتفي الـــــــــنظام بـــــــــانـــــــــتصاره في اEـــــــــعارك اEـــــــــحتدمـــــــــة في حـــــــــلب 
ودمــــشق وحــــمص وديــــر الــــزور وحــــماة وغــــيرهــــا...لــــكنه مهــــزوم % 
مـــحالـــة....هـــو لـــن يبقى في مـــكانـــه، وإن بـــقيت أجـــنحة مـــنه، فـــلن 
تــحكم وحــدهــا، ســتجد نــفسها مــضطرة لــلخضوع لــقواعــد الــلعبة 
اEـــتغيرة...هـــذه حـــقيقة حـــتمية أدركـــها الـــنظام وحـــلفاؤه، حتى أن 
بـــعضهم بـــدأ يـــعد نـــفسه لـــتلك اللحـــظة، كـــما لـــو أنـــها واقـــعة غـــداً، 
مع أنــها ليســت كــذلــك، فحرب ســوريــا اOهــلية طــويــلة اOمــد على 
مـــا يـُرجّح.في اEـــقابـــل، تـــبدو اEـــعارضـــة في وضع أصـــعب وأبـــعد 
مـن إطـQق صـيحات الـنصر...فـالـنظام مـا زال يـقاتـل، بـل ويـلحق 
بــها خــسائــر فــادحــة، برغــم تــشققاتــه وانــشقاقــاتــه اOخــيرة...وثــمة 
خـــــط دفـــــاع ثـــــانٍ تحـــــدث عـــــنه اEـــــلك، قـــــد تـــــلجأ إلـــــيه الســـــلطة في 
ســـوريــــا: دويــــلة الــــساحــــل والــــجبل، وإن حــــصل ذلــــك فــــإن اOزمــــة 
سـتدخـل في طـورٍ جـديـد مـن الـصراعـات والحروب، وهـذه بـدورهـا 
ســــــــتأخــــــــذ أشــــــــكا%ً جــــــــديــــــــدة، وســــــــتتغير الــــــــتحالــــــــفات والحــــــــلفاء، 

وستتوالى التداعيات واtنعكاسات على دول الجوار.
ربــــــــما تفتح مــــــــعركــــــــة حــــــــلب الــــــــباب لــــــــسيناريــــــــو إنــــــــهاك اOطــــــراف 
وتــــهالــــكها....ربــــما يقنع الــــنظام أن "أمــــنه" بــــات خــرقــــة بــــالــــية، % 
يســتطيع الــتدثـّـر بــها...ربــما تقنع اEــعارضــة، بــأن "إنــسحابــاتــها 
الـــتكتيكية اEـــتكررة" مـــن اEـــدن واOحـــياء التي تـــضطر tخـــQئـــها، 
ســتستمر وتــتوالى...ربــما يــصل الــفريــقان إلى الــقناعــة بــأن كــلفة 
الحـــرب أعلى مـــــن عــــوائـــــد الســـــلطة ... عـــــندهـــــا نـــــأمـــــل أن تـــــكون 
اOطــراف اtقــــليمية والــــدولــــية قــــد نــــضجت كــــفايــــة tنــــجاز اتــــفاق 
"طــائــف" ســوري، يخرس اEــدافع ويــعيد ا%عــتبار لــصوت الــعقل 

والحوار واEنطق والحكمة.
عريب الرنتاوي

Sam Carlo

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319444
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http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319444
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2012-08-05-11-52-32&catid=34:2011-07-31-22-44-14&Itemid=61
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2012-08-05-11-52-32&catid=34:2011-07-31-22-44-14&Itemid=61
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2012-08-05-11-52-32&catid=34:2011-07-31-22-44-14&Itemid=61
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2012-08-05-11-52-32&catid=34:2011-07-31-22-44-14&Itemid=61
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2012-08-05-11-52-32&catid=34:2011-07-31-22-44-14&Itemid=61
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:2012-08-05-11-52-32&catid=34:2011-07-31-22-44-14&Itemid=61
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?menu_id=14&local_type=129&local_id&local_details=0
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أنـــــت مــــواطـــــن ســـــوري إذاً أنـــــت مســـــتهدَف بـــــالـــرصـــــاص، و% يـــــهم 
مـــــــصدره فـــــــالـــــــنتيجة واحـــــــدة. لـــــــكن إن كـــــــنت شـــــــخصية عـــــــلمية أو 
اقــتصاديــة أو إعــQمــية، فــأنــت بــالتحــديــد هــدف لــعمليات ا%غــتيال 
اEــــجهولــــة اEــــصدر. وقــــد يســــبق عــــملية الــــقتل اخــــتطافــــك مــــن قــــبل 
اEســـــــلح"، وعـــــــندهـــــــا تـــــــغرق شـــــــبكات الـــــــتواصـــــــل واEـــــــحيطون بـــــــك 
بـــاتـــهامـــات مـــتبادلـــة بـــ" مـــناصـــري الـــنظام واEـــعارضـــة ليحـــمل كـــل 

منهم اzخر اEسؤولية عن ا%ختطاف أو القتل.
وبـــــالطبع، ســـــتطفو الـــــحساســـــيات اEـــــناطـــــقية والـــــطائـــــفية بســـرعـــــة 
مـــذهـــلة، وفي الـــنهايـــة اEـــحصلة واحـــدة: ســـتفقد ســـوريـــا شـــخصية 
مــــــــن كــــــوادرهــــــــا الــــــــعلمية أو ا%جــــــــتماعــــــــية وســــــــيضطر رفــــــــاق هــــــــذه 
الـــشخصية، %تـــخاذ إجـراءات احـــترازيـــة بـــدءاً مـــن تـــغيير عـــناويـــن 
ا%تـــصال مــروراً بـــالتخفي وتـــبديـــل الـــسيارات، وربـــما الهجـرة إلى 
مــكان آخــر يــحتضن الــسوريــ" ريــثما تنتهي قــسوة الــدم والحــديــد 

والنار اليومية.
ولــــــم تــــــتوقــــــف ســــــاحــــــة ا%تــــــهامــــــات بــــــ" الــــــنظام واEــــــعارضــــــة حــــــول 
مـــسؤولـــية احـــد الـــطرفـــ" عـــن عـــمليات ا%غـــتيال. فـــمن جـــهة، يـــعتبر 
فـــيه الـــنظام أن اEـــعارضـــة اEســـلحة هي مـــن تـــقوم بـــاســـتهداف أي 
شـــخصية تـــتعامـــل مع الســـلطة وخـــاصـــة في اEـــجال الـــعسكري أو 
أبـناء الـشخصيات اEـهمة في الـدولـة، وهـو مـا مـن شـأنـه دفع هؤ%ء 

اEسؤول" لQنشقاق.
ويـشير كـثير مـن اEـقربـ" مـن هـذه الـشخصيات الى أن سـيQً مـن 
التهـــديـــدات قـــد تـــلقوهـــا قـــبيل قـــتلهم وطـــال بـــعضها أفـراد أسـرهـــم، 
بـينما % تـتردد بـعض اEجـموعـات اEسـلحة مـن اEـعارضـة بـاtعـQن 
عــــــن مــــــسؤولــــــيتها عــــــن الــــــقتل تــــــمامـــــــاً كــــــما فــــــعلت «جــــــبهة  جــــــهاراً 
الـــنصرة» بـــتبنيها قـــتل ا%عـــQمي في الـــتلفزيـــون الـــسوري محـــمد 

السعيد.
ويســتشهد نــاشــطون موالــون للســلطة بــآراء مــعارضــ" اعــتبروا أن 
كــــل مــــن يــــعمل مع الــــنظام هــــو هــــدف لــرصــــاص اEســــلح"، بــــينما 
أعطي آخـــــــرون مهــــــــQً لــــــQنــــــــشقاق وإ% فــــــــهم أهــــــــداف لـ«الــــــــجيش 

الحر»، كما تزخر بذلك بيانات عدة للمجموعات اEسلحة.
في اEـــــــقابـــــــل، تـــــــشير اEـــــــعارضـــــــة بـــــــأصـــــــابع ا%تـــــــهام إلى الـــــــنظام 
بــاEــسؤولــية عــن مــقتل الــكوادر الــعلمية والــعسكريــة، مــعتبرة أن مــن 
مــصلحة الــدولــة التخــلص مــمن يــعرفــون أسرار الــبرامج الــعسكريــة 
خـــشية أن تـــصل اEـــعلومـــات التي بـــحوزتـــهم لـــلغرب، أو لـ«الـــجيش 

الحر».
لــــكن في مــــقابــــل كــــل هــــذا، تــزخــــر شــــبكات الــــتواصــــل ا%جــــتماعي 
بــــالــــتأكــــيد على اســــتهداف «الــــجيش الحــــر»، شــــخصيات يــــتهمها 
اEـعارضـون بـاEـشاركـة في قـتل اEـتظاهـريـن أو اtبQغ عـنهم. وهـو 
مــــــا يــــــنفيه آخـــــرون. على أن الــــــQفــــــت هــــــو تبني «الــــــجيش الحــــــر» 
اغـتيال عشرات الـضباط برتـب عـالـية، واخـتطاف آخـريـن والـتحقيق 
مــعهم ثــم قــتلهم. وقــد تــم تـوثــيق ذلــك بســلسلة مــن مــقاطع الــفيديــو 
التي يـــعلنون فـــيها مـــسؤولـــيتهم عـــن هـــذه الـــعمليات تـــحت رايـــة أن 
هــؤ%ء الــــضباط مــــسؤولــــون عــــن قــــتل اEــــتظاهــــريــــن والــــتعذيــــب في 
اEــعتقQت. ويــعزز هــذا فرضــية الــنظام بــأن اEــعارضــة اEســلحة قــد 

تكون مسؤولة عن ا%غتيا%ت.
وبــــــــ" اتــــــــهامــــــــات الــــــــنظام ورد اEــــــــعارضــــــــة عــــــــليها، تبقى الــــــــصورة 
الـــحقيقية غـــائـــبة، يـــبينما اEـــحصلة أن عشـرات مـــمن ســـيساهـــمون 
في تــقدم ســوريــا عــلميـاً وتــقنيـاً واجــتماعــيـاً سواء ســقط الــنظام أو 
لـم يـسقط، لـن يـشاركوا بـقية أبـناء الـشعب في إعـادة بـناء الـدولـة. 
ولـعل زمـQء لـهم سـيخشون أن يـلقوا اEـصير نـفسه قـرروا اEـغادرة 
ً مـــن  إلى بـــQد أخـــرى قـــد تـــكون أكـــثر أمـــنـاً لتخســـر ســـوريـــا مـــزيـــدا
اOسـماء الـQمـعة، تـنضم إلى أكـثر مـن عشـريـن ألـف قـتيل سـقطوا 

ضحايا لرصاص يصر على خنق الحياة.
طارق العبد

أعداء مستقبل سوريا يغتالون عقولها:
اتهامات متبادلة... واhحصلة واحدة

الحروب خـاسرة أيــاً كـان اEـنتصر فـيها. وخـسائـر الحرب الـQمـتوقـعة قـد تـكون اOفـدح، Oنـها % تـعوّض. مـن 
يـعوّض لـسوريـا إذاً كـنوزهـا الـتاريـخية التي بـاتـت عرضـة للنهـب والـتدمـير، في ظلّ احـتدام الـقتال على كـثير 
مـن جـبهات الـبQد؟ مـن هـذا الـسؤال انـطلق تـقريـر الـكاتـب في صـحيفة «ا%نـدبـندنـت» روبرت فـيسك ليسلّـط 
الــــضوء على مــــا يجــــري مــــن «ســــحق zثــــار ســـوريــــا الــــقديــــمة». يــــقدّم فــــيسك مــــا يشــــبه «الــرثــــاء» لـ«الــــتراث 
الـتاريخي الغني للـغايـة في سوريـا»، حـيث « كـنوز سوريـا التي % تـقدر بـثمن كـالـقQع الـصليبية واEـساجـد 
الــقديــمة والــكنائــس والــفسيفساء الـرومــانــية ومــا يــعرف بــاEــدن اEــيتة في الــشمال واEــتاحــف اEــليئة بــاzثــار قــد 

سقطت جميعها ضحية نهب اEعارضة والنظام على السواء». 

وفي حـــ" أن اzثـــار واEـــتاحـــف في كـــل مـــن مـــدينتي حـــلب ودمـــشق نـــجت حتى اzن إلى حـــدّ كـــبير، يـــتابع 
فــــيسك، فــــهناك تــــقاريــــر مــــن مــــختلف أنــــحاء ســــوريــــا تتحــــدث عــــن أضــرار % يــــمكن إصــــQحــــها على اEـــواقع 
الــتراثــية التي % مــثيل لــها في الشــرق اOوســط، وحتى قــلعة الــحصن الرائــعة التي وصــفها لـورانــس الــعرب، 
بـــأنـــها ربـــما أفـــضل قـــلعة في الـــعالـــم، والتي لـــم يســـتطع صــQح الـــديـــن اOيـــوبي أن يســـتردهـــا، قـــد قـــصفها 

الجيش السوري، وقد لحقت أضرار كبيرة بالكنيسة الصليبية داخلها. 

يحــذرّ فــيسك هــنا مــن ســيناريــو تــكرار «اEلحــمة» الــعراقــية، حــيث تمّ تــدمــير تراث الــعراق في أعــقاب الــغزو 
اOمــــيركي الــــعام 2003، وجــــرى إحــراق اEــــكتبة الــــقرآنــــية ونهــــب اEــــتحف الــوطني ومــــحو اEــــدن الــــسومــــريــــة 
الـقديـمة. ويـلفت إلى تـقاريـر قـدمـها عـلماء آثـار سـوريـون وغـربـيون مـتخصصون في الـعصر الـبرونـزي تـفيد 
بــأن اEــعبد اzشــوري في تلّ شيخ حــمد قــد دُمّرت جــدرانــه تــدمــيراً واسع الــنطاق، وأن قــلعة اEــضيق، وهي 
في اEشـــــرق، قـــــد دُمّـــرت بـــــدورهـــــا كـــــليا، وتـــــم نهـــــب الـــــفسيفساء  واحـــــدة مـــــن الـــــقQع الـــــصليبية اOكـــــثر قـــــدمــــــاً 
الــرومـــانـــية الـرائـــعة مـــن أفـــامـــيا. وقـــد اســـتخدم الـــلصوص الجـرافـــات لـــتمزيـــق الـــطوابـــق الــرومـــانـــية ونـــقلها إلى 

اEوقع.

ويـــقول فـــيسك إنـــه في كـــثير مـــن الـــحا%ت، لـــم يـــكن الهـــدف السـرقـــة بـــل كـــان سعي اEـــقاتـــل" لـــQحـــتماء وراء 
الجــدران الــسميكة لــلقQع الــقديــمة، ولــم يــتردّد الــجيش حــينها في قــصف اEــباني الــتاريــخية لــتدمــير أعــدائــه. 
وقـد نشـبت مـعارك ضـاريـة بـ" اEـقاتـل" والـقوات الـسوريـة داخـل «اEـدن اEـيتة»، ومـئات مـن اEـدن الـيونـانـية  ـ
الرومـانـية اEـهجورة، واEنتشرة في الـريـف خـارج حـلب، التي تـشكلت في قـلب سـوريـا الـقديـمة. وقـد سـيطرت 
الـقوات الـسوريـة على قـلعة ابـن مـعن مـن فـوق مـديـنه تـدمـر الرومـانـية وأوقـفت الـدبـابـات والـعربـات اEـدرعـة في 

وادي القبور إلى الغرب من اEدينة القديمة. 

ونــقل الــكاتــب الــبريــطاني عــن عــاEــة اzثــار جوان فرشخ قولــها إن «وضع الــتراث في سـوريــا الــيوم كــارثي.. 
في جـميع أنـحاء الـبQد،  أمـا مـا يـزيـد الـط" بـلة فـهو أن الـنظام أنـشأ قـبل عشـر سـنوات 25 مـتحفـاً ثـقافـيـاً 
مـــن أجـــل تشجيع الـــسياحـــة والـــحفاظ على اOشـــياء الـــثمينة في هـــذه اEــواقع، ووضع الـــعديـــد مـــن اOحـــجار 
اOثـريـة في الحـدائـق الـعامـة، وذلـك في جزء مـنه كـان tثـبات قوة الـنظام وامـتQكـه الـقدرة على حـمايـة اzثـار. 
واzن تمّ نهــب مــتحف حــمص، وفــقـاً لــتجار اzثــار الــذيــن يؤكــدون أنــه تمّ إغراق اOسواق في اOردن وتركــيا 

بالقطع اOثرية اzتية من سوريا».

في الواقع، والـكQم لـفيسك، سـوريـا عـانـت طـويـQ، وتـسامح نـظامـها دائـما مع عـدد محـدود مـن السرقـات مـن 
اEواقع الــتاريــخية، وذلــك لــدعــم ا%قــتصاد في اEــناطــق الــفقيرة في شــمال الــبQد، وtثراء اEــقربــ" مــنه، لــكن 
«مـا يحـدث اzن هـو على نـطاق ملحـمي ومروّع». بـدورهـا تـقول فرشخ، التي حـققت في تـدمـير ونهـب كـنوز 
الـعراق الـتاريـخية بـعد الـعام 2003 وسـاعـدت في اسـتعادة بـعضها، «بـالنسـبة لـلكنائـس واEـنازل وشوارع 

حمص القديمة، يمكن البدء بنسيانها، فهي لم تعد موجودة بعد اليوم». 

يــــعلّق فــــيسك على مــــا ســــبق قــــائــــQً «هــــناك مــــسألــــة أخــــQقــــية تــــتعلّق بــــاهــــتمامــــنا بــــتدمــــير اzثــــار الــــتاريــــخية. 
فـــــالـــــضمير اtنـــــساني يـــــفترض ان مـــــقتل طـــــفل واحـــــد يـــــضاهي عـــــملية نهـــــب وتـــــدمـــــير ثـــــQثـــــة آ%ف ســـــنة مـــــن 
الـحضارة. ولـكن تـدمـير الـتراث يعني حرمـان مQيـ" اOطـفال مـن اOجـيال الـقادمـة مـما يضفي على حـياتـهم 

النور واEعنى».

«السفير»

سوريا تخسر تاريخها:
عمليات نهب وتدمير تهدّد اiثار

جريدة جسور سوريا          العدد العشرون

Abo Zain
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